بسم الله الرحمن الرحيم 
الدرس الثامن في أصول الإيمان 
لفضيلة الشيخ علي داوود حفظه الله 
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق وأشرفهم أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين 
أما بعد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تكلمنا في الدرس الماضي عن مشروعية التبرك بغير الله من الأحجار والأشجار والأشخاص كالأنبياء , وغيرهم من العلماء وأولياء الله الصالحين , ونستكمل اليوم بمشيئة الله في المطلب الخامس وهو النهي عن أعمال تتعلق بالقبور .
وتشمل القبور جميعها سواء كانت قبور النبي أو قبور عامة الناس :
المطلب الخامس: النهي عن أعمال تتعلق بالقبور.
(النص )




يقول:(لقد كان الأمر في صدر الإسلام على منع زيارة القبور لقرب عـهدهم بالجاهلية حماية لحمى التوحيد وصيانة لجانبه، ولما حسن الإيمان وعظم شـأنه في الناس ورسخ في القلوب واتضحت براهين التوحيد وانكشـفت شـبهة الشرك جاءت مشروعية زيارة القبور محددة أهدافها موضحة مقاصدها).
(الشرح)
كان الأمر في بداية الإسلام منع زيارة القبور ولما عظم الإيمان في قلوب الصحابة بتعليمهم أمن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وللأمه القاطبة لزيارة القبور لمقاصد سوف نذكرها بإذن الله تعالى , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
((كنت نهيتكم عن زيارة القبور))وهذا تصريح بالنسخ يعني كان فيه نهي عن زيارة القبور خوفاً على التوحيد ،((ألا فزورها))
(النص)
.وعن أبي هريرة قال: قال النبي)) « زوروا القبور فإنـها تذكـر الموت».((وعن أبي سعيد الخدري قال رسولالله))« إني نهيتكـم عن زيـارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة))» .وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم« ((كنت نهيتكم عـن زيارة القبور ألا فزوروها؛ فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة، ولا تقولوا هجرا)) ويتضح في هذا الحديث العلل والحكم من زيارة القبور, الهجر يعني الخطأ أو السوء».وعن بريدة قال: «((كان رسول الله يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول: السلام عليكـم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنـا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية»((رواه مسلم.
(الشرح )
وفي هذا الحديث العلة والحكمة من زيارة القبور وألا يتعدى أحد هذه الأسباب .
(النص)
فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على أن مشروعية زيارة القبـور بعد المنع من ذلك إنما كانت لهدفينعظيمين وغايتين جليلتين:
(الشرح )
الزيارة المشروعة للقبور لها هدفان قد يجتمع الهدفان وقد يفترقان، لكن الخروج عن هذه الأهداف لا تشرع زيارة القبور لهم، سوف نقول ما هو الممكن.
(النص)
الغاية الأولى:التزهيد في الدنيا بتذكر الآخرة والموت والبلاء، والإعتبار بـأهل القبور مما يزيد في إيمان الشخص ويقوي يقينه ويعظم صلته بالله، ويذهـب عنه الإعراض والغفلة.




الغاية الثانية:الإحسان إلى الموتى بالدعاء لهم والترحم عليهم وطلب المغفـرة لهم وسؤال الله العفو عنهم.هذا الذي دل عليه الدليل، ومن ادعى غير ذلـك طولـب بالحجـة والبرهان.
(الشرح )
الإنسان يريد أن يزور القبر، يزوره إما لنفع نفسه بتذكر الآخرة والزهد في الدنيا والاعتبار بحال من سبقنا وأنهم صاروا إلى الأرض مرهونين بأعمالهم، وتذكر الموت والفناء والبلى وغير ذلك، وهذا أمر مشروع دل عليها الأدلة«كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكر بالآخرة».
زيارة القبور لها غاية وحكمة : أولاً أن نتذكر منفعة الزائر ومنفعة المزار , من الزائر وهو أن يتذكر الآخرة ويتذكر الموت ويعتبر ويتذكر , ومنفعة المزور الدعاء للأموات بالسلامة والسلام ليس معناه التحية إنما يقصد به الدعاء للميت بالسلامة حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره وهناك فرق بين الدعاء للأموات أو ندعوهم من دون الله , فمن أراد زيارة قبر عالم أو فقيه أو قبر الأنبياء يدعو لهم ويعتبر من حالهم ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تتعدى زيارة القبور هذه الغايات والأهداف .
(النص) 
ثم إن السنة قد جاءت بالنهي عن أمور عديدة متعلقة بالقبور وزيارتها، صيانة للتوحيد وحماية لجانبه، يجب على كل مسلم تعلمها ليكون في أمان من الباطل وسلامة من الضلال، ومن ذلك:
(الشرح)
قال ثم أن السنة جاءت متعلقة بأمور عديدة متعلقة بالنهي عن أمور عديدة بالقبور وزيارة القبور , لأن غالب الأحياء يفتنون بقبور الصالحين خاصة لقبور الأنبياء والصالحين والشهداء والعلماء ,ظناً منهم أن لهم مكانة عند الله ,وكثير من المسلمين يظنون أن لهم القدرة عن دفع الضر كما نراه الآن في جميع أنحاء بلاد المسلمين 
أولاً- النهي عن قول الهجر عند زيارة القبور.ما معنى الهُجرِ؟
الهُجرِ ) هو القبيح من الكلام، يقول: أهجر به إهجارا يعني استهزأ به وقال له قولاً قبيحا، وأيضاً يطلق الهجر على الهزيان -الكلام غير المفهوم
(النص)
وقد تقدم قوله (ولا تقولوا هُجرا» (والمراد بالهجر كل أمر محظـور شرعًا) إذن كل ما هو محظور شرعاً يحرم فعله عند القبور (ويأتي في مقدمة ذلك الشرك بالله بدعاء المقبورين وسؤالهم مـن دون الله والإستغاثة بهم وطلب المدد والعافية منهم، فكل ذلك من الشرك البـواح والكفر الصراح، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة صريحة في المنع مـن ذلك والنهي عنه ولعن فاعله، ففي صحيح مسلم عن جندب بن عبـد الله أنه قال: سمعت رسول الله قبل أن يموت بخمس يقول((ألا إن من كـان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدا ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا إنِّي أنهاكم عن ذلك))». فدعاء الأمـوات وسـؤالهم الحاجـات وصرف شيء من العبادة لهم شرك أكبر، أما العكوف عند القبور وتحـري إجابة الدعاء عندها ومثله الصلاة في المساجد التي فيها القبور فهو من البـدع المنكرة.وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: أنه قال في مرضه الـذي لم يقممنه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا.
(الشرح ) 
الدعاء للمقبورين يعد شرك بالله لأن الدعاء كما سيأتي بعد ذلك عبادة , ولا ندعو إلا من هو قادر على تحقيق الدعاء , والميت ليس عنده قدرة على تحقق ذلك بل إن روحه محبوسة بيد الله تعالى فكيف يستطيع تحقيق ما ندعوه إياه حتى لو كان النبي عليه الصلاة والسلام ,فالله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم : ((يقول قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَاشَاء اللّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ))والأنبياء أحياء عند الله ولكن لا يملكون النفع ولا الضرر إلا بأمر الله ومن يلجأ للموتي في الدعاء يعد كفر صريح , والنبي وصى ونهى قبل أن يموت بخمسة أيام بألا نتخذ من القبور مساجدا ,وحذر كذلك المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك حتى لا تلحق بهم اللعنة كما لحقت باليهود والنصارى . 
ثانياً - الذبح والنحر عندالقبور:
(النص)
فإن كان ذلك تقربا إلى المقبورين) يعني يتقرب للمقبور فيذبح له شيء(ليقضوا حاجة للشخص فهو شـرك أكبر وإن كان لغير ذلك فهو من البدع الخطيرة التي هي من أعظم وسـائل الشرك لقوله« لا عقر في الإسلام») ما معنى لا عقر في الإسلام؟(قال عبد الرزاق: «كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة.
(الشرح )
ذبح بهيمة الأنعام ظناً منهم أن هذا تقرب اليهم ظناً منهم أن يتقبل الميت هذا الذبح ويعفو عنهم والفرق بين الذبح والنحر :
الذبح يكون عند الحلقوم وهو في مدينة الأنعام مثل الغنم ويطلق الذبح على ذبح الطيور لأن فيه يقطع الوريد الذي أسفل الرأس مباشرة 
أما النحر : لا يطلق إلا على الإبل لأنه لا ينحر إلا في لبته واللبة هي أسفل العنق عند الكتف , ويطلق أيضاً النحر على البقر كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نحر البقر عن نساءه في حجة الوداع .
والذبح يتقرب بها لمن خلقها ومن يتقرب بها لقبر الصالح أو الشهيد أو الأنبياء فيعد شرك بالله .
ثالثاً ورابعاً وخامساً وسادساً وسابعاً من الأمور المنهي عنها في القبور وزيارتها :
(النص )
رفعها زيادة على التراب الخارج منـها: ،(وتجصيصها,, والكتابة عليها ,, والبناء عليها.,, والقعود عليها..,,
(الشرح )
المشروع رفع القبر قدر شبر أو هنا يحدها بأن التراب الخارج منها، يعني بعد ما تخرج التراب وتدفن الميت وتهيل التراب مرة أخرى يرتفع قدر شبر طبيعي جداً والزيادة على ذلك ممنوعة،(وتجصيصها)التجصيص معناه: التبيض بالجص وهو الجير،التجصيص بتبيضها وتشيدها هكذا، (والكتابة عليها) الممنوع هنا الكتابة عليها، ما الممنوع في الكتابة عليها؟ الكتابة التي فيها مآثر أو مدح أومفاخرة أو غير ذلك أما مجرد الكتابة لتعليم هذا قبر فلان حتى إذا أرادوا أن يدفنوا فيه يدفن
والبناء عليها.,, والقعود عليها..,,
( النص)
فكل ذلك من البدع التي ضلت بها اليهود والنصارى وكانت من أعظم ذرائع الشرك، فعن جابرقال: «نهى رسول الله أن يجصص القـبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه، وأن يزاد عليه، أو يكتب عليه». رواه مسلم، وأبو داود،والحاكم. 
(الشرح )
لقد نهى النبي عن تخصيص القبر وهذا هو الأصل , وأن يبني عليه , وأن يقعد عليه , أو يكتب عليه , لكن يمكن على حسب الحالة للضرورة , أن القبر يبنى بناء من أجل طبيعة الأرض التي يبني عليها , ولا يجوز بناء قبة على القبر ولا بناء مساجد , أما بالنسبة لبناء القبر فيرجع إلي طبيعة الأرض كأن تكون أرض زراعية من الطين كالأراضي في مصر فيتعرض القبر لوصول المياة الجوفية إليه فيكون فيه إضرار للأموات فيبني القبر منعاً لضرر الأموات كالقبور التي تبني في مصر , فهذا للضرورة أما لو كانت الأرض صلبة فلا داعي لبناء القبور ويكتفي بدفن الميت في التراب , كذلك الكتابة على القبور للشهرة وتذكية الميت فهذا خطأ فقد يكون الشخص المكتوب عليه مثل هذه الأشياء ليس أهل لهذه الأشياء التي يتصف بها , لكن يمكن أن يكتب على القبر أسم صاحبه لكي يعلم عند زيارته ,, وقد أعلم النبي صلى الله عليه وسلم قبر عثمان بن مدعون بحجر وقال أعلم به قبر أخي 
حتى يميز قبر هذا الصحابي عن باقي الميتة فكان له مكانة عند النبي .
ثامناً :الصلاة إلى القبور وعندها: 
(النص) 
فعن أبي مرثد الغنوي قال: سمعت رسول الله يقول: «لا تصلوا إلى القبور، ولاتجلسوا عليها»، رواه مسلم.
(الشرح ) 
لا تصلوا إلى القبور أي لا تجعلوا القبور في قبلتكم , ولا تجلسوا عليها أحتراماً وتقديراً للميت , ولذلك الصلاة في المساجد التي فيها القبور أختلف العلماء في صحتها , مذهب الإمام أحمد قال أن المسجد الذي فيه قبر باطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعل ذلك واللعن كما قال العلماء يقتضي البطلان , 
لكن القبر في نهاية المسجد وخارج عن حرمة المسجد فتكون المسألة أخف بعض الشيء , أما مسألة قبر النبي هل هو في المسجد أم لا فسوف يكون لها وقفة إن شاء الله .
( النص) 
وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم« الأرض كلـها مسجد، إلا المقبرة والحمام».رواه أبو داود والترمذي 
(الشرح ) 
لا يجوز للمسلم أن يصلي في المقبرة والحمام , لأن المقبرة لمظنة الوقوع في الشرك والحمام لمظنة النجاسة .
- تاسعاً بناء المساجدعليها:
- ( النص)
وهو بدعة من ضلالات اليهود والنصارى وتقدم حديث عائشة: «لعـن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهممساجدا».
(الشرح) 
بناء المساجد على القبور بدعة وضلالة كما تقدم من حديث السيدة عائشة لعن الله اليهود والنصارى , ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب لعن الله لليهود والنصارى أتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا .
عاشرا:اتخاذها عيدا.
(النص)
وهو من البدع التي جاء النهي الصريح عنها لعظم ضررها، فعـن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
« لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلـوا بيوتكم قبورا،وحيثما كنتم فصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني»، رواه أبـو داودوأحمد).
(الشرح )
إتخاذها عيداً والعيد أي هو يوماً يعاد سواء يوماً في السنة أو في الشهر أو في الأسبوع , كأن يحدد الشخص يوماً في العام أو الشهر للذهاب إلى القبور فيه , كما هو يحدث في الموالد لبعض الشيوخ في كل عام , وكثير من المسلمين وخاصة النساء يذهبون للقبور في أيام الجمعة , أو في المناسبات , ويجعلون هذا اليوم يزار فيه القبر , وهذا من البدع فالقبر يزار في أي وقت , وللهدفين اللذين ذكرناهما من قبل وهو إتخاذ عبرة , والدعاء للميت .
ومن أراد الذهاب لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوفى ففضل الصلاة في مسجد النبي على غيره من المساجد الأخرى غير المسجد الحرام ليس لوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه , إنما فضل الصلاة في مسجد النبي من بداية قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي , فزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم للإعتبار مع أنه عليه الصلاة والسلام خيرة الخلق ودفن في التراب , وللدعاء لله السلام عليك أيها النبي والصحابة , كما أمر النبي ووصي بالصلاة في البيوت ولا تتركوها وتجعلوها كالقبور , فالقبر هنا لا يصلى فيه , وحيث ما كنتم فصلوا عليِ فإن صلاتكم تبلغني ) فهذا يوضح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت وفي أي مكان تجوز . 
الحادي عشر :شد الرحال إليها:
( النص ) 
شد الرحال إلى القبور، قلنا أنه يشرع زيارة القبور لهدفين أو لغايتين: إما نفع الحي بتذكر الآخرة وإما نفع الميت بالدعاء له والاستغفار بشرط أن لا يشتمل هذا الأمر على شد رحل(عن أبي هريرة عن النبي قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحـرام، ومسجد الرسول
ومسجد الأقصى». رواه البخاري ومسلم..
( الشرح )
وهو أمر منهي عنه , فيعتبر من الشرك , ولكن إذا مررنا على القبور فلا بأس أن ندعوا لهم , ولا تشد الرحال أي الذهاب إليها من أجل التعبد فيها لما في الأجر العظيم والثواب العظيم في التعبد في هذه المساجد إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام لأن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الصلاة به بألف صلاة , والمسجد الأقصى لأن الصلاة فيه بخمسمائة صلاة فقط .
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